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 ه٢٧/١١/١٤٤٧    اعتمد للنشر في   سم االله الرحمن الرحیمب   ه   ٢٥/١٠/١٤٤٧سلم البحث في 
 

ــعر جاســـــم  ــي شـــ ـــف المكـــــان المتخیـــــل والرمـــــزي فـــ ـــذه الدراســـــة توظیــ تتنـــــاول هــ
ا ًــالــصحیح، بوصــفه عنــصرا فنی ً ودلالیــا أساســیا فــي بنــاء الــنص الــشعريً  وتنطلــق مــن .ً

فرضــیة مفادهــا أن المكــان فــي شــعره لا یقتــصر علــى بعــده الجغرافــي، بــل یتحــول إلــى 
وتـسعى الدراسـة إلـى الكـشف عـن . فضاء شعري یحمل رؤى الشاعر الفكریة والوجدانیة

، وتحلیــل علاقتــه أنمـاط المكــان فــي شـعره، ولا ســیما المكــان الــواقعي والمتخیـل والرمــزي
كمـا تبـرز دور الخیـال الـشعري فـي إعـادة تـشكیل . بتجارب الاغتراب والحنین والانتمـاء

ا ــالمكــان بمــا یمنحـــه كثافــة رمزیــة وقـــدرة علــى التعبیـــر عــن الــذات والواقـــع مع  وتعتمـــد .ً
الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي في قراءة النـصوص الـشعریة واسـتنطاق بنیاتهـا الفنیـة 

وتوضـــح أن المكـــان فـــي شـــعر جاســم الـــصحیح یتـــداخل مـــع الـــذاكرة والهویـــة . یــةوالدلال
ًوالقیم الدینیة والوطنیة، فیتحول إلى علامة على الألفة حینا، وعلى المعاناة حینا آخـر ً. 

ًكما تكشف عن حضور واضح للمكان بوصفه رمزا للاغتراب النفسي والقلق الوجودي، 
ًفــضلا عـــن كونـــه أفقــا للتأمـــل والبحـــث وتخلـــص الدراســة إلـــى أن المكـــان .  عــن المعنـــىً

عنــصر محــوري فــي تــشكیل التجربــة الــشعریة عنــد الــصحیح، وأن توظیفــه یمــنح الــنص 
ا متجـــددا ا وفكری ًبعـــدا جمالی ـــً ً كمـــا تـــسهم الدراســـة فـــي إغنـــاء الدراســـات النقدیـــة العربیـــة . ًـــ

ــة الــشع وبــذلك . ریةالمعاصــرة عبــر مقاربــة المكــان بوصــفه بنیــة فاعلــة فــي إنتــاج الدلال
ًتؤكد أن شعر جاسم الصحیح یقدم نموذجا متمیزا في استثمار المكان المتخیل والرمزي  ً

    .للتعبیر عن الإنسان والعالم
Abstract: 

This study examines the use of imagined and symbolic place in the 
poetry of Jassim Al-Sahih as a central artistic and semantic element in 
poetic construction.  It is based on the premise that place in his poetry is not 
limited to a geographic dimension, but becomes a poetic space that carries 
the poet’s intellectual and emotional vision. The study aims to identify the 
types of place in his poetry, especially real, imagined, and symbolic places, 
and to analyze their relation to experiences of alienation, nostalgia, and 
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belonging. It also highlights the role of poetic imagination in reshaping 
place so that it acquires symbolic density and expressive power. The study 
employs a descriptive-analytical method to read the poems and interpret 
their aesthetic and semantic structures. It shows that place in Jassim Al-
Sahih’s poetry intersects with memory, identity, and religious and national 
values, turning into a sign of intimacy in some contexts and suffering in 
others. The study further reveals a clear function of place as a symbol of 
psychological estrangement and existential anxiety, as well as a horizon for 
reflection and the search for meaning. It concludes that place is a pivotal 
component in shaping Al-Sahih’s poetic experience, and that its use gives 
the text renewed aesthetic and intellectual depth. The study also contributes 
to contemporary Arabic criticism by approaching place as an active 
structure in the production of poetic meaning. Accordingly, it affirms that 
Jassim Al-Sahih’s poetry offers a distinctive model of employing imagined 
and symbolic place to express both human experience and the world. 

 
ًیعد المكان من العناصر الأساسیة في بناء النص الشعري، حیث یكتسب بعدا  ُّ ُ

ًجمالیا ودلالیا یجعله أداة للتعبیر عن عواطف الشاعر وأفكاره وتجاربه المختلفة  وتنبع .ً
أهمیــة المكــان فــي الــشعر مــن قدرتــه علــى الــربط بــین الــذات والموضــوع، وبــین الواقــع 

ًان فــضاء تعبیریــا یعكــس رؤیــة الــشاعر للعــالم وارتباطــه بالزمــان والخیــال، لیــصبح المكــ ً
ُّ ویعــد توظیــف المكــان فــي الــشعر العربــي الحــدیث ظــاهرة إبداعیــة متجــددة، .والأحــداث ُ

تتجــاوز البعــد الوصــفي الجامــد إلــى خلــق فــضاء دلالــي وجمــالي یثــري الــنص الــشعري 
  .ًویمنحه أبعادا رمزیة وفكریة

ــ       شعریة الحدیثــة التــي بــرزت فــي الــساحة الأدبیــة العربیــة، مــن بــین الأصــوات ال
یبــرز الــشاعر الــسعودي جاســم الــصحیح كأحــد أبــرز الــشعراء الــذین اســتطاعوا توظیــف 

 ینعكس المكان في شعره باعتباره مـرآة .المكان في تجربته الشعریة بوعي إبداعي وفني
ـــل إلـــى ان ـــة، كمـــا تحی ـــه الوجدانیـــة والفكری ُتعبیریـــة تظهـــر رؤیت ـــة ُ ــه الوطنیـــة والدینی تماءاتـ

ــم .والثقافیـــة ــرك ومفعـ ــان إلـــى عنـــصر متحـ ـــل المكـ ــد اســـتطاع جاســـم الـــصحیح تحوی  وقـ
ًبالرمزیـة، یتـداخل مـع مـشاعره الشخـصیة ورؤاه الفكریـة، ممـا یمیـز شـعره ویمنحـه عمقـا 

  .وخصوصیة
مــن خـــلال قـــراءة نــصوص جاســـم الـــصحیح الــشعریة، یتـــضح أن المكـــان لدیـــه      

 جغرافــي أو مــسرح للأحــداث، بــل هــو مكــون أساســي یــرتبط بتجربتــه لــیس مجــرد إطــار
ً فنجـــد أن المكـــان یتجـــسد فـــي صـــوره الـــشعریة متنوعـــا بـــین الأمـــاكن .الذاتیــة والإنـــسانیة

الواقعیة مثل الوطن والأماكن المقدسـة، وبـین الأمـاكن المتخیلـة أو الرمزیـة التـي تعكـس 
مــع القــضایا الوجدانیــة، الاجتماعیــة،  كمــا یتفاعــل المكــان فــي شــعره .أفكــاره وأحاسیــسه
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  .ُوالسیاسیة التي تشكل هویته الشعریة
ــرز  ــذا الــــسیاق، یعتبــــر الــــشاعر الــــسعودي جاســــم الــــصحیح واحــــدا مــــن أبــ ً     وفــــي هــ ُ
الأصوات الشعریة في المملكـة العربیـة الـسعودیة والعـالم العربـي المعاصـر، إذ اسـتطاع 

لـــى رمـــز شـــعري غنـــي بالـــدلالات الإنـــسانیة أن یـــستثمر المكـــان بجمیـــع أبعـــاده لیحولـــه إ
 یتسم شعر جاسم الصحیح بتعدد أوجه المكان؛ حیث یحتل المكـان الـوطني .والوجدانیة

والمقـدس مكانــة بــارزة، فــي الوقــت الــذي یبــرز فیــه المكــان المتخیــل والرمــزي لیعبــر عــن 
تـشكیل  وتنعكس مهارة الـشاعر الفنیـة فـي قدرتـه علـى .رؤى فلسفیة واجتماعیة معاصرة

ًالمكــان لیكــون فــضاء للمعانــاة، للحنــین، للتعبیــر عــن الأمــل تــارة، وللتعبیــر عــن الحــزن 
  .والغربة تارة أخرى

    یـــأتي هـــذا البحـــث لیـــسلط الـــضوء علـــى توظیـــف المكـــان المتخیـــل فـــي شـــعر جاســـم 
الصحیح، من خلال دراسة تحلیلیة نقدیة تستكشف دلالات المكـان وأنواعـه، والأسـالیب 

  .تي اعتمدها الشاعر في تشكیل فضاءاته الشعریة المختلفةالفنیة ال
ـــاب لاستكـــشاف " المكـــان المتخیـــل فـــي شـــعر جاســـم الـــصحیح"     إن دراســـة  ـــتح الب تف

ًتجربة شعریة ممیزة، استطاعت بمهارة فنیة وعمق فكري أن تجعـل مـن المكـان عنـصرا 
َــ ویعد هــذا البحــث إضــافة نقدیــة .ًمحوریــا فــي تــشكیل الــنص الــشعري تــسعى إلــى تــسلیط ُ

الــضوء علــى هــذا الجانــب مــن شــعر جاســم الــصحیح، مــع إظهــار العلاقــة الوثیقــة بــین 
  .المكان والذات الشاعرة، وما یحمله من أبعاد إنسانیة وفنیة

  :أسباب اختیار موضوع الدراسة
یُعـد جاسـم الـصحیح مــن أهـم الـشعراء فـي العــصر : مكانـة جاسـم الـصحیح الــشعریة .١

الـواقعي، المقـدس، :  أعمالهم بتوظیف المكان بمختلـف أنواعـهالحدیث الذین تمیزت
  .ُ مما یغري بالدراسة والبحث في هذا الجانب من شعره.الرمزي، والمتخیل

ًیبـــرز المكـــان بوصـــفه عنـــصرا محوریـــا فـــي النـــصوص : أهمیـــة المكـــان فـــي الأدب .٢ ً
ة ُالـشعریة، حیــث یــساهم فــي تــشكیل الـصورة الــشعریة، ویعكــس رؤى الــشاعر الفكریــ

ــة جاســــم  ــا یفـــتح المجــــال لدراســــة أبعـــاد المكــــان ودلالاتــــه فـــي تجربــ ــة، ممــ والوجدانیـ
  .الصحیح

رغــم الاهتمـام الكبیــر بــشعر : قلـة الدراســات حــول المكـان فــي شــعر جاسـم الــصحیح .٣
جاســم الـــصحیح، إلا أن الدراســات النقدیـــة التـــي تناولــت عنـــصر المكــان فـــي شـــعره 

ــة لدراســـة م ــاملة تكـــشف عـــن جمالیـــات تبقـــى محـــدودة، ممـــا یبـــرز الحاجـ عمقـــة وشـ
  .المكان ودوره الفني والفكري في تجربته الشعریة
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تمیز شعر جاسـم الـصحیح باسـتلهام الأمـاكن المقدسـة، سـواء : البعد التراثي والدیني .٤
ــة المكـــــان فرصـــــة  ـــل دراســـ ــا یجعــ ــي، ممـــ ــافي العربـــ ـــي التـــــراث الإســـــلامي أو الثقـــ ــ ف

  .لاستكشاف هذا البعد الرمزي
  :أهمیة الدراسة

تسلیط الضوء على مكانة جاسم الصحیح الشعریة، بوصفه أحد أهـم الـشعراء الـذین  .١
  .استطاعوا توظیف المكان بطرق إبداعیة متعددة

ـــى المـــستوى الـــواقعي، الرمـــزي، أو  .٢ ًالكـــشف عـــن أبعـــاد المكـــان فـــي شـــعره ســـواء عل
  .المتخیل، وأثره في بناء المعنى الشعري

لــشاعر فــي تــشكیل المكــان وصــیاغته لیكــون إبــراز الأســالیب الفنیــة التــي اعتمــدها ا .٣
ًعنصرا دلالیا وجمالیا في النص الشعري ً ً.  

ًالإضـــافة إلـــى الدراســـات النقدیـــة الحدیثـــة المتعلقـــة بالمكـــان بوصـــفه عنـــصرا جمالیـــا  .٤ ً
  .ًوفكریا في الشعر العربي المعاصر

ربـــط شـــعر جاســـم الـــصحیح بـــالواقع العربـــي والإســـلامي، حیـــث یعكـــس المكـــان فـــي  .٥
 .ایا الوطن، الهویة، والإنسانیةشعره قض

  :فرضیة الدراسة
   تفترض الدراسة أن توظیف المكـان فـي شـعر جاسـم الـصحیح لا یقتـصر علـى كونـه 
ًعنصرا جغرافیا أو إطارا مكانیا للأحداث، بل یتجاوزه لیصبح أداة تعبیریة رمزیة تجـسد  ًً ً

 كمـــا .نـــسان والمجتمـــعرؤى الـــشاعر الفكریـــة والوجدانیـــة، وتعكـــس ارتباطـــه بالزمـــان والإ
ٕیتوقــع أن یكــون المكــان حــاملا لــدلالات وطنیــة ودینیــة وانــسانیة تمیــز تجربتــه الــشعریة  ً ُ

  .ًوتضفي علیها أبعادا جمالیة وفكریة
  :أسئلة الدراسة

 ُما الأبعاد التي یضفیها جاسم الصحیح على المكان في شعره؟ .١
 قصیدة؟كیف یتفاعل المكان مع الزمان لتشكیل البنیة الفنیة لل .٢
ما الأسالیب الفنیة التي استخدمها الشاعر في صیاغة المكان وتحویله إلى عنصر  .٣

 دلالي وجمالي؟
ــة والانتمـــاء  .٤ إلـــى أي مـــدى یعكـــس المكـــان فـــي شـــعر جاســـم الـــصحیح قـــضایا الهویـ

 والإنسانیة؟
  :أهداف الدراسة

ــم  .١ ــدى جاســ ــشعري لــ ــنص الــ ــي تــــشكیل الــ ــان بوصــــفه عنــــصرا أساســــیا فــ ًدراســــة المكــ ً
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  .الصحیح
اة الـــــشاعر واغترابـــــه  .٢ ــ ـــي التعبیـــــر عـــــن معانـــ ـــل فــ ــان المتخیــ ــشف عـــــن دور المكـــ الكـــ

  .الوجداني
إبــراز الأســالیب الفنیــة والــصور الــشعریة الناتجــة عــن توظیــف المكــان المتخیــل فــي  .٣

  .شعر جاسم الصحیح
المــساهمة فــي إثــراء المكتبــة النقدیــة والأدبیـــة بدراســة تحلیلیــة جدیــدة تتنــاول تجربـــة  .٤

  .من زاویة توظیف المكانشعریة معاصرة 
  :منهج الدراسة

تعتمــد الدراســة علــى المــنهج الوصــفي التحلیلــي بوصــفه الأنــسب لدراســة الــشعر 
  : ویتم ذلك من خلال.وتحلیل أبعاده الجمالیة والدلالیة

  .بتتبع أماكن توظیف المكان في قصائد جاسم الصحیح: الوصف .١
  .تخیلللكشف عن الدلالات المختلفة للمكان الم: التحلیل .٢

وتــسعى الدراســة إلــى الجمــع بــین التحلیــل الفنــي والدراســة النقدیــة الحدیثــة، مــع 
ــس رؤاه  ــز دلالــــي یعكــ ــى تحویـــل المكــــان إلــــى رمـ ــى قـــدرة الــــشاعر علــ ــز علــ التركیـ

  .وأحاسیسه
  : الدراسات السابقة

جمالیات التوظیف الاسـتعاري فـي شـعر جاسـم "كشفت دراسة سعید سهمي بعنـوان  .١
 التوظیــف الاســتعاري فــي شــعر الــشاعر الــسعودي جاســم  عــن جمالیــات"الــصحیح

ُالـــصحیح، موضـــحة أن الاســـتعارة تعـــد أداة تعبیریـــة وجمالیـــة أساســـیة تعكـــس رؤیـــة 
ُالــشاعر للعــالم والوجــود، حیــث تقــوم بتقریــب المعنــى للمتلقــي وتتــیح مــساحة واســعة 

تتمیــز  أشــارت الدراســة إلــى تركیــز الــشاعر علــى الاســتعارة المكنیــة، التــي .للخیــال
 كمـا بینـت أن .بحذف المستعار منه، لما لها من قـدرة تعبیریـة أبلـغ مـن التـصریحیة

القلــق یطغــى علـــى العدیــد مــن قـــصائده نتیجــة لتــأثره بالاضـــطرابات والقــضایا التـــي 
ًتعیـــشها الأمـــة العربیـــة والإســـلامیة، ممـــا یجعـــل منـــه مثقفـــا عـــضویا یعكـــس قـــضایا  ً

حب كأحد الموضوعات الأساسیة في شعره،  وعلى الرغم من ذلك، برز ال.المجتمع
 وقـد أظهـرت الدراسـة تنـوع .ًإذ یمثل رهانا لتحقیق الأمن والسلام في مواجهة التـوتر

التوظیف الاستعاري في شعره بمـا یعكـس تعـدد المواقـف والأنـساق التـي تركـز علـى 
ــم .الإنـــسان كأحـــد أهـــم محـــاور اهتماماتـــه ــدت الدراســـة فـــي ختامهـــا قـــدرة جاســ  وأكــ

یح علــى توظیــف الاســتعارة التقلیدیــة بأســلوب مبتكــر یخــدم المعــاني الجدیــدة الــصح
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ُویضفي حیاة على الأشیاء والمجردات، مما یبرز تفوقه البلاغي والتعبیري ُ.  
: دراسة فنیة: شعر جاسم الصحیح"كشفت دراسة محمد طیبة حسین سعید بعنـوان  .٢

ســم الــصحیح الــذي عــن التمیــز الــشعري للــشاعر الــسعودي جا" مختــارات مــن شــعره
یعـد مــن أبــرز الأصــوات الــشعریة فــي الــساحة الأدبیــة العربیــة، حیــث یبــرز حــضوره 
من خلال دواوینه الكثیـرة المطبوعـة والجـوائز التـي حـصل علیهـا، إضـافة إلـى لغتـه 

 أشارت الدراسة إلـى .ٕالشعریة المتمیزة وابداعه في تناول مختلف الأغراض الشعریة
ـــه -هـــا الـــولاء المتـــدفق للرســـول الأكـــرم أبـــرز ســـمات شـــعره، ومـــن بین صـــلى االله علی

  وآله الطاهرین، الذي یتجلى بوضوح في قصائد الرثاء والمدیح، مما یجعل -وسلم
َّشــعره جــدیرا بــأن یقــدم بــصورة أعمــق للــساحة الأدبیــة والثقافیــة ُ  قــسمت الدراســة إلــى .ً

ـــاول تعریفــــا مختـــصرا بالـــشاعر وأبــــرز الموضـــ: قـــسمین ام یتن ــ ًســـیاق عــ ــي ً وعات التــ
تناولتهــا دواوینــه، وســیاق خــاص یركــز علــى دراســة الخــصائص الفنیــة البــارزة فــي 

 وقد أشـادت الدراسـة بتمیـز الـصحیح فـي اسـتخدام اللغـة والـصورة والإبـداع .قصائده
ًوالفكرة، مؤكدة مكانته كشاعر یمتلك قامة شعریة سامقة تدعو للتعمق فـي إبداعاتـه 

 .واستكشافها
ـــوان تناولــــت دراســــة علــــي .٣ ــد زاده بعنـ ــد " رضــــا مجتهــ ــم محمــ ـــد جاســ لغــــة الــــشعر عنـ

جمالیات اللغة الـشعریة لـدى الـشاعر جاسـم الـصحیح، الـذي رسـم بلوحتـه " الصحیح
الشعریة وأغراضه البدیعة صـورة فنیـة متقنـة، مـع التركیـز علـى إخلاصـه وحبـه لآل 

بحــث  انقــسم ال.ومذهبــه، وهــو مــا یظهـر بوضــوح فــي أشــعاره) علــیهم الــسلام(البیـت 
 التحلیلـــي، حیـــث تنـــاول المبحـــث الأول –إلــى عـــدة مباحـــث وفـــق المـــنهج الوصـــفي 

ــا ركــــز المبحــــث الثــــاني علــــى الجانــــب التركیبــــي،  ــم الــــشعري للــــشاعر، بینمــ المعجــ
ُوالمبحث الثالث على الجانب البیاني، واختـتم بالمبحـث الرابـع الـذي تنـاول المـستوى 

ـــ.الإیقـــاعي ــواهر  وخلـــص البحـــث إلـــى أن لغـــة الـــصحیح ال ـــز بـــدمج الظـ شعریة تتمی
ًالتاریخیة والتراثیة الإسلامیة، واستلهام الآیات القرآنیة والمعاني الدینیـة، فـضلا عـن 

 كما أبرز البحث .كثرة الألفاظ الإسلامیة وأسماء آل البیت والشهداء وأماكن مقدسة
ـــر عـــن  ــة التـــي یـــستخدمها الـــشاعر للتعبی الیب التعبیریـ ــ ـــصیاغة والأسـ تنـــوع أنمـــاط ال

 .ًأفكاره ومشاعره، مما یضفي على شعره عمقا وأصالة
ــشكیل الــصورة "تناولــت دراســة البنــدري بنــت ضــیف االله المطیــري بعنــوان  .٤ وســائل ت

 الكشف عـن "ًدیوان تضاریس الهذیان نموذجا: الشعریة في شعر جاسم الصحیح
 ً، معتمـدة علـى المـنهج"تضاریس الهـذیان"وسائل تشكیل الصورة الشعریة في دیوان 
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 .الوصـــفي التحلیلـــي لتفكیـــك الـــصور الـــشعریة وتحلیـــل أجزائهـــا وتـــشكلاتها المختلفـــة
ركزت الدراسة علـى تنـوع الـصور فـي الـدیوان وفرادتهـا، التـي تعكـس مهـارة الـشاعر 

 وأظهـرت أن الـصورة .وقدرته الفنیة، مما جعل شعره محـط اهتمـام النقـاد والدارسـین
ل متعـــددة، أبرزهـــا تبـــادل الحـــواس الـــشعریة فـــي دیـــوان الـــصحیح تـــشكلت مـــن وســـائ

 كمـا .والخیال بوسائله المختلفة، حیث هیمنت الصور الاستعاریة على معظـم شـعره
حظي التناص الدیني والتراثي بدور بارز في تشكیل الصورة الرمزیـة، مـا أسـهم فـي 
ًالتعبیر عن معاناة الشاعر وتجربته الشعوریة، وأضفى عمقا على خطابـه الـشعري، 

 .ى به إلى مصاف الإبداع الشعريمما ارتق
  :التعلیق على الدراسات السابقة

كشفت الدراسات السابقة عـن جوانـب متعـددة فـي شـعر جاسـم الـصحیح والـشعر العربـي 
ًالحدیث بشكل عام، مما یقدم لي أساسا قویا للتعلیق والمقارنة مـع دراسـتي التـي جـاءت  ً

  ."توظیف المكان في شعر جاسم الصحیح"بعنوان 
  :ه الاتفاق مع دراستيأوج
ًالمكان بوصفه عنصرا فنیا ودلالیا .١ ً ً:  

اتفقــت معظــم الدراســات مــع دراســتي فــي تــسلیط الــضوء علــى المكــان كعنــصر        
 علــى ســبیل المثــال، تناولــت دراســة فوزیــة صــمادي .جمــالي وفنــي فــي الــنص الــشعري

لـــسیاب، لبـــدر شـــاكر ا" أنـــشودة المطـــر"وزولیخـــة طیـــب التـــشكیل المكـــاني فـــي قـــصیدة 
وكشفت عـن الأبعـاد الجمالیـة والرمزیـة للمكـان ودوره فـي إثـراء البنیـة الـشعریة، وهـو مـا 
أســعى لتحقیقــه فــي دراســتي مـــن خــلال تحلیــل كیفیــة توظیـــف المكــان فــي شــعر جاســـم 

  .الصحیح وبیان أبعاده الدلالیة والفنیة
  :توظیف التراث والرمزیة .٢

ـــي رضـــا مجتهـــد زاده إلـــى          ــراث أشـــارت دراســـة عل ــم الـــصحیح للتـ  توظیـــف جاسـ
الإســلامي والقرآنــي فــي لغتــه الــشعریة، وهــو مــا یتقــاطع مــع دراســتي؛ إذ سأكــشف عــن 
توظیف المكان المرتبط بالتراث الدیني والرمزي في شعره، ومدى تأثیر ذلك فـي تـشكیل 

  .رؤیته الشعریة
  :التناص الدیني والتراثي .٣

ــرت دراســــة البنــــدري بنــــت ضــــیف االله المط        ــي أظهــ یــــري دور التنــــاص الــــدیني فــ
ا لدراســتي، حیــث  ًــتــشكیل الــصورة الــشعریة لــدى جاســم الــصحیح، ممــا یعــد مرجعــا مهم ً ُ
ُسأبرز دور التناص المكاني والدیني في شعر الصحیح كأحد الأنساق الفنیة التي تثري 
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  .النص الشعري
  :أوجه الاختلاف بین دراستي وتلك الدراسات

  :تقلالتركیز على المكان كعنصر مس .١
    بینمـا ركـزت معظـم الدراسـات الـسابقة علــى الـصور الـشعریة، اللغـة، والاسـتعارة فــي 

كعنــصر مــستقل " توظیــف المكــان"شــعر جاســم الــصحیح، فــإن دراســتي تتخــصص فــي 
ــذلك  ــة، وكــ ــه الفنیــــة والرمزیــــة والاجتماعیــ یــــستحق الدراســــة المتعمقــــة، مــــن حیــــث دلالاتــ

  .الإنسانيعلاقته بتجربة الشاعر وواقعه الشخصي و
  :التنوع في النصوص الشعریة .٢

ــد          ــري، علــــى دیــــوان واحــ ــدري المطیــ ــات، مثــــل دراســــة البنــ ركــــزت بعــــض الدراســ
، بینما تسعى دراستي إلى تحلیل المكان فـي تجربـة جاسـم الـصحیح )تضاریس الهذیان(

ًالـشعریة بــشكل عـام عبــر أكثـر مــن دیــوان، ممـا یعطــي أفقـا أوســع لتتبـع تنــوع التوظیــف 
  .كاني عبر مراحل تطور تجربته الشعریةالم
  :ًالمكان بوصفه انعكاسا للهویة والانتماء .٣

الـوطن "تناولت دراسة صالح بن سالم الحارثي الإشاریات التداولیة فـي قـصیدة        
 في المقابل، تركز دراسـتي .، مع التركیز على الأبعاد التواصلیة والدلالیة"بأبجدیة ثانیة

ًیـــة الــشاعر وانتمائـــه، ســواء كـــان الــوطن حاضـــرا بوصــفه رمـــزا علــى المكـــان كمــرآة لهو ً
  .ًللانتماء والولاء، أو مكان المنفى والغربة بوصفه فضاء للتعبیر عن القلق والحنین

  :المقارنة مع شعراء آخرین .٤
    تختلـــف دراســـتي عـــن الدراســـات التـــي تناولـــت بـــدر شـــاكر الـــسیاب وســـعدي یوســـف 

، حیث أركز بشكل أساسي علـى جاسـم ) حسینمثل دراسات فوزیة صمادي ومرتضى(
الــصحیح، مــع إمكانیــة المقارنــة الطفیفــة لدراســة خــصوصیة توظیــف المكــان فــي شــعره 

  .مقارنة بشعراء آخرین
  :أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة

  :من خلال الدراسات السابقة، تمكنت من الاستفادة من عدة جوانب
اســات علــى المــنهج الوصــفي التحلیلــي، مثــل  اعتمــدت بعــض الدر:المنــاهج النقدیــة .١

دراســة علــي رضــا مجتهــد زاده ودراســة البنــدري المطیــري، ممــا یــوفر لــي أداة فعالــة 
  .لتحلیل دلالات المكان في شعر جاسم الصحیح وتفكیك أبعاده المختلفة

اســتفدت مـن تركیــز الدراســات علـى عناصــر اللغــة، : التركیـز علــى الجوانــب الفنیــة .٢
لتنــاص، حیــث ســاعدني ذلــك فــي ربــط توظیــف المكــان بالــصور الفنیــة الاسـتعارة، وا
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  .والجمالیة التي یتبناها جاسم الصحیح
ـــة للـــشاعر .٣ كـــشفت بعـــض الدراســـات عـــن ارتبـــاط : الـــوعي بأهمیـــة الرؤیـــة الفكری

النــصوص الــشعریة لجاســم الــصحیح بالقــضایا المجتمعیــة والفكریــة، وهــو مــا عــزز 
  .ا لهذه القضایا من منظور الشاعرًرؤیتي لدراسة المكان بوصفه انعكاس

ًبــذلك، تعــد دراســتي مكملــة لمــا جــاء فــي الدراســات الــسابقة، حیــث أتعمــق فــي  ُ
دراسة المكان كعنصر جمالي وفني مستقل في شعر جاسم الصحیح، وأكـشف عـن 
أبعــاده الفكریــة والرمزیــة وعلاقتــه بتجربتــه الــشعوریة والإنــسانیة، مــع تــسلیط الــضوء 

  .ف المكان في أعماله مقارنة بشعراء آخرینعلى خصوصیة توظی
  :الخطة الهیكلیة للدراسة

 .مـنهج البحــث .أهـداف البحــث .أهمیـة الموضــوع وأسـباب اختیــاره: وتتــضمن: المقدمـة
  .الدراسات السابقة

  :المكان المتخیل، وفیه عدة مطالب: المبحث .١
  .دور الخیال الشعري في تشكیل المكان: المطلب الأول
ــضایاه الذاتیـــــة : انيالمطلـــــب الثـــــ ـــن قـــ ــة المكـــــان المتخیـــــل فـــــي تعبیـــــر الـــــشاعر عــ رمزیـــ

  .والإنسانیة
  .تلخیص أبرز النتائج :الخاتمة

 
 .مدخل

ّیعد المكـان فـي الـشعر مـن أبـرز العناصـر التـي تعكـس تجربـة الـشاعر ورؤیتـه  ُ
ثر من مجرد خلفیة مكانیـة ُللعالم من حوله، ویعتبر المكان في شعر جاسم الصحیح أك

ٌأو موقــع جغرافـــي؛ إنــه عـــالم رمـــزي متخیــل یعكـــس دواخـــل الــشاعر وصـــراعاته الذاتیـــة  ٌ
 في هذا الفصل، سنغوص في كیفیة توظیف جاسـم الـصحیح للمكـان المتخیـل .والفكریة

ّوالرمــزي، ونــستعرض دور الخیــال الــشعري فــي تــشكیل هــذه الأمكنــة التــي لا تعبــر فقــط  ُ
  .ًملموس، بل عن معاناة الشاعر وأحلامه وآماله أیضاعن الواقع ال

ّیقــدم الــشاعر فــي المبحــث الأول مفهــوم المكــان المتخیــل الــذي یتجــاوز حــدود  ُ
ــضایا الذاتیـــــة  ــر عـــــن القـــ ــشعري، حیـــــث یعبـــ ــال الــ ـــان الـــــواقعي لیكـــــون ســـــاحة للخیـــ ّالمكـ ُ

حـــرة  هــذا المكـــان المتخیـــل یــصبح مـــساحة .والإنــسانیة التـــي یــسعى الـــشاعر لتجـــسیدها
ـــع عالمـــــه  ـــه ومــ ــشاعر مــــع ذاتــ ـــیعكس صـــــراع الـــ ــة، لــ ــن التناقـــــضات الداخلیــ ـــر عـــ للتعبیـ

  .الخارجي
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یتناول هذا الفصل تفاعل الشاعر مع المكان كعنصر لا یقتـصر علـى التعبیـر 
ّعن موقع جغرافي فحسب، بل یعبر عن صراع داخلي، حیث تتحول الأمكنة في شعره 

سد أكثـر مـن مجـرد مكـان مـادي بـل فـضاء إلى أماكن للبحث عن الهویة والوجود، وتجـ
  .معنوي یكشف عن أعمق الانفعالات والآلام

 
ًتتبلـور أجــزاء المكــان المتخیــل انطلاقــا مــن رؤیــة افتراضــیة، وقــد تــستقي بعــض 

ُ، ویعــد ســماته مــن الواقــع، غیــر أنــه یظــل غیــر مــضبوط المعــالم وغیــر مكتمــل التحدیــد
التخیــل الــسمة الأبــرز التــي تطبــع الفنــون وتمنحهــا خــصوصیتها، وهــذا مــا یمیزهــا عــن 

   .العلوم وسائر الأنشطة الذهنیة الأخرى
یمتلـك )  الحكائیـة–الجغرافیـة (والمكان في السرد إلـى جانـب بنیتـه الطوبغرافیـة 

كـــان الفـــضاء جانبـــا حكائیـــا تخیلیـــا یتجـــاوز معالمـــه وأشـــكاله الهندســـیة، لـــذلك حتـــى لـــو 
یمتلــك امتــدادات واقعیــة، بمعنــى یحیــل إلــى أمكنــة لهــا وجــود فــي الواقــع، فإنمــا یهــم فــي 
السرد هو الجانب الحكـائي التخیلـي للفـضاء، أي الـدور الحكـائي النـصي الـذي یقـوم بـه 

  ١.داخل السرد
ــاده  ــد أبعـ وٕاذا كانـــت الدراســـات الواقعیـــة قـــد رأت فـــي المكـــان شـــیئا یمكـــن تحدیـ

الاجتماعیة والنفسیة، فإن المكان الحلم المتخیل فاقـد لتلـك الـشروط أو لجـزء الجغرافیة و
ٕمنهــا، والمتمثــل بعــدم امــتلاك بعــد مــاد أو موضــوعي یمكــن مــن خلالــه معاینتــه وادراكــه 
عن طریق الحواس، إذ لا بعد سوى للذات المتخیلـة التـي تنـتج لـه أبعـادا وصـورا وتمـنح 

  ٢ .له واقعیته المتخیلة
ــم یلعــــب الخیــــا ا فــــي تــــشكیل المكــــان داخــــل شــــعر جاســ ــشعري دورا جوهری ــل الــ ًــ ً

الـــصحیح، حیـــث لا یقتـــصر المكـــان علـــى أبعـــاده الجغرافیـــة أو الواقعیـــة، بـــل یتجاوزهـــا 
ًلیصبح فضاء دلالیا مشبعا بالرموز والانفعالات  من خلال الخیال، یعیـد الـشاعر بنـاء .ًً

ًمنحه طابعا فنیا یتداخل فیه الواقعي المكان وفق رؤیته الذاتیة وتجربته الشعوریة، مما ی ً
 فالمكــان المتخیــل عنــد الــصحیح لــیس مجــرد إطــار .بالأســطوري، والمحــسوس بــالرمزي

للأحــداث، بــل كیــان حــي یتفاعــل مــع الــذات الــشاعرة، یعكــس حالاتهــا النفــسیة، ویتــرجم 
                                                

م، ٢٠١٠.، ١لیل النص السردي، تقنیات ومفاهیم، دار الأمان، الرباط، ط بوعزة محمد، تح:  ینظر١
  .١٠٠ص 

العـــامري، ســـاهرة حـــسین علیــوي، المكـــان فـــي شـــعر ابــن زیـــدون، رســـالة ماجـــستیر، جامعـــة :  ینظــر٢
  .١٠٦، ص ٢٠٠٨
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مــنح  كمـا یـسهم الخیـال فـي إثـراء البنیـة الـصوریة للـنص، وی.رؤاهـا الوجودیـة والوجدانیـة
المكان مرونة دلالیة تجعلـه أداة تعبیریـة فاعلـة فـي حمـل المعـاني العمیقـة، سـواء كانـت 

  .تلك المعاني تتعلق بالهویة، أو الحنین، أو القلق، أو التوق نحو المطلق
  ):هدنة(ویقول في قصیدته 

  )البحر(ألا أیها 
  كل النوارس

ِعادت لأَزرقها في  َ   )الخلیج(ْ
  ووحدي بقیت أهادن صیحتي الناعبة
  ّوكل الجهات التي انفض شمل قبیلتها

ِْأَسلمتني إلى جهة غاربة َ َ ْ
١  

، یتجلـى بوضـوح دور الخیـال الـشعري "هدنـة"في الأبیـات المختـارة مـن قـصیدة 
ًفي تشكیل المكان، حیـث لا یظهـر المكـان بوصـفه إطـارا جغرافیـا محـدودا، بـل كفـضاء  ً ً

 فالـشاعر یخاطـب البحـر وكأنـه كـائن حـي، ویمـنح .والانفعـالاتمتخیل نـابض بـالرموز 
ًبعدا شعوریا مرتبطا بالدفء والانتماء، بینمـا تتحـول " الخلیج" ً إلـى رمـز " الجهـة الغاربـة"ً

 هذا التشكیل لا یعتمـد علـى وصـف واقعـي مباشـر، بـل ینبثـق مـن رؤیـة .للضیاع والتیه
 .ة شـعوریة تتـسم بالوحـدة والقلـق والحنـینُذاتیة داخلیة، تعید بناء المكان في ضوء تجربـ

ًوهكـــذا یـــصبح المكـــان فـــي شـــعر جاســـم الـــصحیح كیانـــا متخـــیلا تتـــداخل فیـــه العناصـــر  ً
الواقعیة بالرمزیة، ویتفاعل فیه الفضاء الخارجي مع العالم الداخلي للـشاعر، ممـا یثـري 

أي للتخیـــل  ونجـــد شـــوقي ضـــیف لـــه ر.ّالبنیـــة الـــشعریة ویوســـع دلالاتهـــا النفـــسیة والفنیـــة
ویقــول عنــه بأنــه یقــوم علــى الفطــرة الإنــسانیة التــي یــستطیع بهــا الأدبــاء إنتــاج الــصورة 
والـــصورة لا تؤلـــف مـــن الهـــواء، إنمـــا هـــي نتیجـــة تراكمـــات وأحاســـیس ســـابقة تكمـــن فـــي 
عقـولهم، وتبقـى راســخة وعنـدما توجـد الفرصــة المناسـبة یظهرونهـا، وبهــا تؤلـف الــصورة 

 الصورة من ابتكارهم وعملهم والخیال عند الأدبـاء یقـوم علـى التي یطمحون لها، فتكون
ــادة : عنـــصرین أساســـیین همـــا ٕتنـــشیط المـــدركات والمحـــسوسات الكامنـــة فـــي العقـــل واعـ

   ٢ .بنائها من جدید
  )):الخمسین(صعدت الطابق (یقول الشاعر في قصیدته 

  مني) الخمسین(صعدت الطابق 
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ْكما صعدت معارجها، الصلاة َ َ َ  
  بها إلا ذواتيطوابق ما 

  مبعثرة، وأسمائي شتات
  هنا كینونتي انتشرت، وطاشت

ُ هنا العمر الفتات..تفاصیلي ُ ُ ُ  
  فما من طابق إلا لي اسم
  به، وحقیقة عني، وذات

  هنا أشرقت من شرفات صبح
ُندي، عطرته البسملات ْ ََّ َ١  

ً، یــشكل جاســم الــصحیح مكانــا متخــیلا "صــعدت الطــابق الخمــسین"فــي قــصیدة  ّّ ً
مـن مجـرد موقـع " الطـابق الخمـسین"ّ دلالات روحیة ونفسیة عمیقة، حیـث یتحـول یحمل

 فالمكان هنا .مادي إلى رمز للصعود الروحي والتأمل الذاتي، كما في تشبیهه بالصلاة
ًلیس حیزا جغرافیا، بل فضاء داخلي تتوزع فیه  الشاعر المبعثرة، في دلالة على " ذوات"ً

  .تشظي الهویة والبحث عن الذات
بـــه، وحقیقـــة عنـــي، / فمـــا مـــن طـــابق إلا لـــي اســـم : "ویؤكـــد الـــشاعر فـــي قولـــه

ًأن كــل جـــزء مـــن هـــذا المكــان یحمـــل جانبـــا مـــن تجربتــه، وكـــأن الطوابـــق تجـــسد " وذات
ا مختلفـــة مـــن كیانـــه  وفـــي نهایـــة الـــنص، یظهـــر المكـــان .ًـــمحطـــات مـــن حیاتـــه أو أوجه

نـــدي، / ن شـــرفات صـــبح هنـــا أشـــرقت مـــ: "ًبوصـــفه منبعـــا للنـــور والـــصفاء، حـــین یقـــول
  .، في عودة إلى الطمأنینة والانبعاث"عطرته البسملات

ا رمزیـــا ینبثـــق مـــن الخیـــال، ویعكـــس  ًهكـــذا یـــصبح المكـــان عنـــد الـــصحیح كیان ـــ ً
ـــل كتجـــل شـــعري نـــابض  ـــة، لا بوصـــفه موضـــعا ب ــارب الوجودی ٍالتـــوترات النفـــسیة والتجـ ً

  .بالدلالة والانفعال
َما أَمط(ومن ذلك قوله في قصیدة    ):رَُه غیم النهایاتْ

َأتیت للدار لم أَلق الرواق بها ْ  
َّمضمخا بنسیم الرحمة العطر َ ُ  

ْولا وجدتك وجها طالما انسكبت َْ ََ َ َْ َ ُ  
َعلیه عیناي حتى جففت نظري َ ْ َ َّ َ ََّ  
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ُوشیبة فار تنور البیاض بها َُّ  
ِعلى محیاك حتى آخر  َِّ َ ََ َّ ِالشعر(ُ َ َّ(١  

، یتجــسد دور الخیـــال "طــره غــیم النهایــاتمـــا أم"فــي هــذه الأبیــات مــن قــصیدة 
لا كمكــان مـــادي فقــط، بـــل " الـــدار"الــشعري فــي تـــشكیل المكــان مـــن خــلال استحــضار 

" الرواق" فـ.كفضاء شعوري تستحضر فیه الذات الشاعرة حضور الأب، والحنین، والفقد
ا الذي كانت تنسكب علیه دمـوع الـشاعر، كلهـ" الوجه"، و"نسیم الرحمة"الغائب، وغیاب 

ا  ا قائمــا علــى الخیــال والتــذكر، أكثــر مــن كونــه وصــفا واقعی ًــصــور تنــسج مــشهدا داخلی ًًــ ً ً
  .لحالة راهنة

ا مـــن  ًـــالخیـــال هنـــا یعیـــد تـــشكیل المكـــان بعـــد الفقـــد، فتـــصبح الـــدار فـــضاء خالی ً
ًالحیاة، مطبوعا بالغیاب، ویغـدو مظهـر الـشیب فـي ملامـح الأب الغائـب صـورة تختـزن 

لمكان في هذه الأبیات لیس مجرد منزل، بل تجـسید شـعري لفـراغ  ا.ًالزمن والحنین معا
ا  ـــالعاطفــة والحرمــان مــن الألفــة، حیــث تتــداخل الــصور الحــسیة والعاطفیــة لتخلــق مكان ً

ّمتخــیلا یعبــر عـــن الوجــع الــداخلي والفقـــد الوجــودي  وهكــذا یـــسهم الخیــال الــشعري فـــي .ً
ــه إلــى رمــز دلالــ ي فنــي یعكــس تجربــة ذاتیــة تجــاوز المعطــى المكــاني الــواقعي، وتحویل

  .عمیقة
  )):هیت لك(في حدیقة (ویقول في قصیدة 

  ِفیك) بغداد(عبثا أرى 
  ..مدینة مهدورة وملیكة مغدورة

  ) دجلة(یا بنت 
  قطعي أزرار هذا النهر

َ عن جسد تقرح تحت أقدام الغزاة َََّ َ ٍ َ  
  لكي أرى
  ٢.حتى المفاصل والعظام) بغدادیة(إن كنت 

ّ، یتجلـــى بوضـــوح دور )"هیـــت لـــك(فـــي حدیقـــة "قـــصیدة فـــي هـــذه الأبیـــات مـــن 
الخیــال الــشعري فــي تــشكیل المكــان، حیــث تتحــول بغــداد مــن مدینــة جغرافیــة إلــى كیــان 

 فالــشاعر لا یــصف المدینــة كمــا .متخیــل مثقــل بــالرموز التاریخیــة والــسیاسیة والوجدانیــة
ًهي في الواقع، بل یعید تشكیلها شعریا لتصبح رمزا للكرامة المن تهكة والمجد المسلوب، ً
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ّ، ویسقط علیها صورة الأنثى المستلبة، لیكثف بـذلك "مغدورة"و" مهدورة"إذ یصفها بأنها  ُ
  .المعنى الشعوري من خلال استعارة مكانیة تخییلیة

النهر، رمز الحیاة في بغـداد، یـصبح فـي الخیـال الـشعري مجـرى للعـار والألـم، 
ّ هـذا التـصویر یحـول المكـان مـن .ام الغـزاةّتقرح تحت أقـد" جسد"ُحین یطلب قطعه عن 

ًكونه معلما طبیعیا إلى رمز للخذلان والاحتلال والفقد، ویمتزج فیه السیاسي بالوجـداني  ً
ّ وهكذا یوظف جاسم الصحیح خیاله لإعادة تشكیل المدینـة، لا .في بنیة شعریة تخییلیة ُ

ا، بـــل كمـــرآة لهویـــة جریحـــة، وتجربـــة وجو ّبوصـــفها مكانـــا قائم دیـــة متـــوترة، ممـــا یجعـــل ًـــً
ًالمكان المتخیل حاملا كثیفا للدلالة الشعریة والرمزیة ً.  

  ) رحیل غیر متفق علیه: (وقول الشاعر في قصیدة
ُوكأنما الشبق المریب ُ َ َّ  

  !أطل یلعق إصبعیه
  كنت البحیرة لا تبوح

  ! ماذا لدیه..بقاعها 
  -وأنا كما الشلال یكشف 

ِللمدى عن عورتیه َْ َ ْ َ
١  
ــق علیـــه(ة فـــي قـــصید ــل غیـــر متفـ ــیلا ) رحیـ ًیخلـــق جاســـم الـــصحیح مكانـــا متخـ ّ ً

تتجاوز دلالاته حدود الواقع الحسي إلى فضاء رمـزي یعكـس القلـق الوجـودي وانكـشاف 
ـــة.الـــــذات ــ ـــصورة مثیـــــرة للریب ــدأ المـــــشهد بــ ــــب : " یبـــ ـــا الـــــشبق المریـ ــق / وكأنهــ ــل یلعـــ أطـــ

فیــــه الرغبــــة ، حیــــث یتجــــسد المكــــان هنــــا كفــــضاء شــــبقي غــــامض، تتــــداخل !"إصــــبعیه
  .بالخطر، فیدفع الذات إلى مواجهة توتر داخلي

بقاعهـا / كنـت البحیـرة لا تبـوح : "ثم یظهر المكان المتخیل فـي اسـتعارة البحیـرة
ــي .!" مـــاذا لدیـــه.. ـــصامتة، التـــي تخفـــي فــ ــرة ال ــورة البحیـ ـــتقمص صــ ـــشاعرة ت ُ فالـــذات ال

ُأعماقهـــا أســـرارا لا تفـــصح عنهـــا، وكـــأن المكـــان یتحـــول إلـــى رمـــز  للغمـــوض والانطـــواء ً
:  وعلى النقیض، یستحـضر الـشاعر صـورة أخـرى مقابلـة.والاحتفاظ بالوجع في الداخل

 فبینمـا تمثـل البحیـرة الكتمـان والعمـق ."للمدى عن عورتیـه / –وأنا كما الشلال یكشف "
ُالمستور، یأتي الشلال رمزا للانكشاف والاندفاع، حیث یفضي عن باطنه دون مواربة،  ً

  .أمام المدى اللامتناهي" العورتین"دى ذلك إلى فضح حتى لو أ
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ًمــن خــلال هــذا التقابــل بــین البحیـــرة والــشلال، یــصوغ الــصحیح مكانــا متخـــیلا  ّ ً
ًمتناقضا یجمع بین الخفاء والظهور، بین الاحتجاب والبـوح، لـیعكس صـراع الـذات بـین 

ذا یغــدو المكــان  وهكــ.الرغبــة فــي كتمــان أســرارها والانكــشاف القــسري أمــام قــسوة الواقــع
ُفضاء داخلیا مشبعا بالرموز والانفعالات، یعید الشاعر تشكیله عبر الخیـال لیعبـر عـن  ًً ً

  .ًحالة وجدانیة مأزومة، حیث یصبح المكان ذاته شاهدا على الاغتراب والمعاناة
  ) كتابي تراب الأرض: (وقول الشاعر في قصیدة

  أُفكر لو أن السماوات مطبخي
  !مستقبلا رخي ؟أأطهو لهذا الخلق 

  ُأأنشر في ماء المشیئة سكرا
َیا رباه من روحك انفخ ؟: وأهمس ِ ُِ َْ ُ َّ!  

ُتدوخني الأفكار في جلوتي لها ِّ َُ..  
ّوما قیمة الأفكار إن لم تدوخ ؟ َُ!١  

، یتجلـــى الخیـــال الـــشعري "كتـــابي تـــراب الأرض"فـــي هـــذه الأبیـــات مـــن قـــصیدة 
ل، حیــث یتجــاوز الــشاعر حــدود الواقــع بوصــفه أداة مركزیــة فــي تــشكیل المكــان المتخیــ

ــذاتي والكـــــوني ـــدس والیـــــومي، بـــــین الـــ ا یمـــــزج بـــــین المقــ ـــي فـــــضاء شـــــعریا فانتازی ـــلیبنــ ًــ ً ً. 
ّفكــري كــوني، فــي اســتعارة مدهــشة تعبــر عــن رغبــة " مطــبخ"تتحــول إلــى " الــسماوات"فـــ ُ

الــشاعر فــي إعــادة خلــق العــالم وفــق مــشیئته الــشعوریة والفكریــة، وكــأن الخیــال یمنحــه 
  .لطة كونیة لا محدودةس

هذا التشكیل المتخیل للمكان یعكس طموح الذات الـشاعرة فـي التـدخل بمـصیر 
، وكلهــا صــور تمــنح "الــنفخ مــن روح االله"، و"الــسكر"، و"الطهــو"البــشریة، عبــر رمــوز كـــ

ًالمكــان بعــدا روحیــا وابــداعیا خالــصا ً ًٕ ُ المكــان هنــا لا یبنــى علــى جغرافیــا الأرض، بــل .ً
 وهكـــذا، .تأملیــة تنبثــق مـــن تــأملات الــشاعر فـــي الخلــق والمــصیر/ریـــةعلــى خریطــة فك

ـــشاعر  ّیـــصنع جاســـم الـــصحیح فـــي هـــذه الأبیـــات مكانـــا داخلیـــا متخـــیلا، یتحـــرك فیـــه ال ً ً ً
ًكفاعــل خــلاق، تتــداخل فیــه الأفكــار والــرؤى والوجــدانیات، لیــصبح المكــان أفقــا للخلــق 

  .ّالرمزي، لا مجرد حیز فیزیائي
  )  الوجععلى مقلاة: (وقوله

َما طفت مقبرة تضیف أَهلها ْ ُ ُِّ َ ً ُ  
ُإلا توهمت السكوت طعاما ْ َّ ََ  

                                                
  .٣٤٥، ص ١ الأعمال الشعریة، ١
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  قدموا: باالله یا أهل المقابر
  لي في إناء العابرین كلاما
  نموا بأسرار التراب، فربما

ْأضحى التراب بسركم نماما  ُ ِ ِ!١  
ُ، یبــدع جاســم الــصحیح فــي "علــى مقــلاة الوجــع"فــي هــذه الأبیــات مــن قــصیدة 

ّكان المتخیل من خلال توظیف الخیال الشعري الذي یحول المقبرة من مكان تشكیل الم
 المقبــرة، التــي عــادة مــا ترمــز إلــى .صــامت للمــوت إلــى فــضاء نــابض بالتأمــل والدهــشة

ًالسكون والفناء، تستحضر هنا بوصفها مكانا یمكـن أن  ّیـضیف"ُ َّیقـدم"الزائـرین، و" ُ فیـه " ُ
واقعي إلى عالم رمزي متخیل یعكس عمق العلاقـة ٍالسكوت كطعام، في قلب للمعهود ال

  .بین الحیاة والموت
ًالخیـــال یفـــتح للمكـــان أفقـــا جدیـــدا حـــین یطلـــب الـــشاعر مـــن  أن " أهـــل المقـــابر"ً

ُ، وكـأن المـوتى یملكـون أسـرارا لـم تفـصح بعـد، وقـد "إنـاء العـابرین"في " ًكلاما"یقدموا له  ً
یتحـول المكــان إلـى شخــصیة فاعلـة تحمــل  فــي هـذا التــشكیل، ."التــراب النمـام"یبـوح بهـا 

ُدلالة وجودیة وأخلاقیة، تمثل قلق الشاعر من الصمت، ورغبته في فهم مـا وراء العـالم 
 فـالمقبرة فـي خیالـه لیـست نهایــة، بـل فـضاء للتـساؤل والبـوح المؤجـل، حیــث .المحـسوس

رمــزي یتفاعــل مــع الــذات الــشاعرة ویكــشف عــن مكــامن /یتجــسد المكــان ككــائن روحــي
   .لغیاب والمعنىا

 
 

ا یعكـــس أبعـــادا  ًیتخـــذ المكـــان المتخیـــل فـــي شـــعر جاســـم الـــصحیح طابعـــا رمزی ًـــ ً
أعمــق مــن مجــرد التحدیــد المكــاني، إذ یتحــول إلــى مــرآة تعكــس قــضایا الــشاعر الذاتیــة 

َ فالمكـــان لا یستحـــضر . توتراتـــه الوجودیـــة وهواجـــسه الفكریـــةوالإنـــسانیة، وتكـــشف عـــن ُ
ستدعى كرمـــز لمـــشاعر الحنـــین، والاغتـــراب، والحلـــم، والتمـــرد،  ـــبوصـــفه جغرافیـــا، بـــل ی ُ ً

ــى ــث عــــن المعنــ ــا وحــــدة .والبحــ ــل لیــــشكلا معــ ــان المتخیــ ــدمج الــــذات الــــشاعرة بالمكــ ً وتنــ ّ
ًشعوریة، حیث یصبح المكان رمزا للحریة حینا، وللألم ح ً  .ًینا آخر، أو للمأمول المفقـودُ

ر الـصحیح عــن قــضایاه كإنـسان معاصــر یعــاني مـن الاغتــراب فــي  ّــوبهـذه الرمزیــة، یعب ُ
ًالواقع، ویبحث عن الخلاص في فضاءات الحلم والخیال، مما یمنح شعره بعـدا إنـسانیا  ً

  .یتجاوز الخصوصیة إلى العالمیة
                                                

  .١٥٥بعید عن الزرقة، ص ..  قریب من البحر١
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ـــة التـــي وظفهـــا الكاتـــب، فـــي قـــص ــاكن المتخیل قـــراءة فـــي دفتـــر (یدته ومـــن الأمـ
  ):العائلة

  واحدا واحدا
  یتحرر أبنائي الآن من دفتر العائلة

  واحدا واحدا
ْیقفزون على حاجز المستطیل الذي شدَّهم  ُ َ  

  بین أضلاعه القاتلة
  وطن

ِیتضاءل تعداد سكانه ِ َ ُ  
  ١..ثم یمضون

 ، یتجلـى المكـان المتخیــل"قـراءة فـي دفتــر العائلـة"فـي هـذه الأبیـات مــن قـصیدة 
ًبوصفه رمزا عمیقا لتجربة الاغتراب والتمرد الوجودي، حیـث یتحـول  مـن " دفتـر العائلـة"ً

وثیقة رسمیة إلى فضاء رمـزي خـانق، یمثـل القیـد الاجتمـاعي والوجـودي الـذي یحـد مـن 
ًواحـــدا واحـــدا" أبنـــاء الـــشاعر یتحـــررون .حریـــة الـــذات مـــن هـــذا القیـــد، ویقفـــزون خـــارج " ً

ـــصو"المــــستطیل القاتــــل" ــسة ، فــــي تـ یر مجــــازي یعكــــس تمــــزق الــــرابط بــــین الفــــرد ومؤســ
ــــة ــوطن أو الهوی ـــرة أو الــ ـــت الأسـ ــواء كانـ ـــح .الانتمــــاء، ســ ــــا لا یحمــــل ملامــ ـــان هن  المكـ

ّجغرافیة، بل یتشكل من خلال الخیال لیجسد المأزق الإنساني المعاصـر، حیـث الـوطن  ُ
 مـصیر یتضاءل، والأفراد یغادرونه نحو المجهول، ممـا یكـشف عـن قلـق الـشاعر علـى

 وهكــذا، یـستخدم الــصحیح المكـان المتخیــل كــأداة .الجماعـة والــذات فـي عــالم فقـد اتزانــه
ــس فقـــدان الانتمـــاء  ــه إلـــى مـــرآة تعكـ ـــسانیة، ویحولـ ـــة والإن ّرمزیـــة لتجـــسید قـــضایاه الذاتی

  .والحنین إلى فضاء أكثر رحابة وعدالة
ُما أَمطره غیم النهایات(وقوله في قصیدته  َ َْ:(  

   شبه لي..شیاء تیتمت داخلي الأ
ِأن الحیاة ربیع ثاكل الزهر َ َّ ُ  

ًإحساسي الیوم إحساس الحقول غدا َ  
ِلو هاجرت آخر النخلات من  َِ ْ َّ ُ َْ ِهجر(َ َ َ(  

ْ وأُقسم بالقبر الذي انفرطت..أبي َ ََ ْ ُ ِ ْ  
  :فیه عظامك من إكسیرها النضر

                                                
  .١٠٩، ص ١ الأعمال الشعریة، ١
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ْروح انتمائي لهذي الأرض ما اكتملت َ َ ََ ْ ِ  
َحتى زرعتك بین الطین َُ ْ َ ِ والمدرَّ َ َ

١  
، یتجلــى المكــان المتخیــل "مــا أمطــره غــیم النهایــات"فـي هــذه الأبیــات مــن قــصیدة 

ــه الــشاعر عــن مــشاعر الفقــد والانتمــاء والحنــین  .ُكرمــز إنــساني عمیــق یعبــر مــن خلال
َهجر"فـ لیست مجرد مدینة أو مكان جغرافي، بل تتحول في المخیال الشعري إلى رمز " َ

ــشبیه الحقــــول بإحــــساس مــــستقبلي حــــزین .بعــــد الرحیــــلللــــذاكرة والحنــــین والفــــراغ  لــــو "ٍ تــ
ُیمـنح المكـان بعـدا إنـسانیا حیـا، یجـسد شـعور الوحـدة " هاجرت آخر النخلات مـن هجـر ً ً ً

ــزي  ــذر الرمــ ــل فــــي هــــذه الأبیــــات الجــ ــه بعــــد فقــــد الأحبــــة، خاصــــة الأب الــــذي یمثــ والتیــ
  .للانتماء

حنین والاكتمـال الوجـودي، یُصبح قبر الأب في المكان المتخیل بؤرة للهویة وال
في ترابها، فـي تـصویر خیـالي " زرعه"ًفالشاعر لا یرى نفسه منتمیا للأرض إلا بعد أن 

ُعــاطفي یعلــي مــن قدســیة العلاقــة بــین الإنــسان والمكــان، بــین الــذاكرة والحنــین، ویجــسد 
بذلك قضیة إنسانیة كبرى تتمثل في التشبث بالوطن من خلال مـن نحـب، وفـي البحـث 

ــة المكـــان والـــدفن والانتمـــاءعـــن ال ً المكـــان هنـــا لـــیس مرســـوما .معنـــى مـــن خـــلال رمزیـ
ــد  ــین الفقــ ــشاعر بــ ــوتر الــ ــز، یعبــــر عــــن تــ ــل متخــــیلا محمــــلا بالعاطفــــة والرمــ ّجغرافیـــا، بــ ً ًّ ُ ً

أنـه فـي دراسـة الخیـال لا یوجـد موضـوع دون "  فتجد .والتجذر، بین الاغتراب والانتماء
أي كونهـــا _ یلغـــي موضـــوعیة الظـــاهرة المكانیـــة ذات، بـــل إن الخیـــال بالنـــسبة للمكـــان،

وعندما یتحول الخیال إلى _ المفارقة_ویحیل مكانها دینامیته الخاصة _ ظاهرة هندسیة
  .)"التسامي المحض(شعر فهو یلغي السببیة لیحل محلها 

ْضیف على سجنكم: (وقوله في قصیدة ُ ِ ِْ (  
ْضیف على سجنكم یا  ُ ِ   )آل إنسان(ِْ
  !نبي سجاني كیف الخلاص وفي ج

ِضیف على السجن الفى ملح محنته ِ ِ َِ ْ َ ْ َ  
  ًزادا لكل خیال فیه، جوعان

ًضیف على السجن لكن لم أكن أَحدا َ  
  ٢ولن أكون سواي العابر الفاني
ـــفي هذه الأبیات من قص ــــ ـــاسم الصـــــّ، یصور ج"ضیف على سجنكم"یدة ــ ــــ   حیحــ

                                                
  .١١٧، ص ١ الأعمال الشعریة، ١
  .٢٥١، ص ١الأعمال الشعریة،  ٢
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ــ  فالــسجن هنــا .ذات وتناقــضاتها الوجودیــةالمكــان المتخیــل كــسجن رمــزي یعكــس قلــق ال
ًلیس مكانا مادیا محددا، بل فضاء داخلي متخیل یمثل الأسر النفـسي والمعنـوي، حیـث  ً ً

 هـذا التـصور یمـنح المكـان ."وفي جنبي سـجاني: "ًیكون السجان جزءا من الذات نفسها
ُبعدا رمزیا یعبر عن الانقسام الداخلي، وعن صراع الإنسان مع ذاته وم ً   .ع محیطهً

ّیتحول الـسجن إلـى مجـاز للوجـود القـسري، ولمحنـة الـوعي، حیـث یـصبح حتـى 
ُالخیـال جائعا، ویطلـب منــه أن یقتـات مـن  ُ، فـي اســتعارة مكثفـة تعبـر عــن "ملــح المحنـة"ًـ

ولــن / ًلكــن لــم أكــن أحــدا " كمــا أن قــول الــشاعر .العجــز، والتــوق للتحــرر، واللاجــدوى
ً مـن بعـد الغربـة واللاانتمـاء، إذ لا یـرى لنفـسه حـضورا ّـیعمق" أكون سواي العابر الفـاني

ّحقیقیــا أو كیانــا متجــذرا، بــل یمــر كــضیف عــابر داخــل هــذا الــسجن الرمــزي ً ً  مــا یمیــز .ً
الشاعر عن الآخرین هو أن الخیال یكون عند الشاعر متوقدا، ویجسد تجربة في شكل 

ء فـراغ مـا، لكنـه ضـرورة ًأكثـر اتـساعا، والجهـد الـذي یبذلـه الـشاعر لـیس تـسلیة أو إمـلا
نابعة من تجربة شخصیة، ومهما كان الخیال یصل إلـى درجـة عالیـة ویتمیـز باللـذة إلا 
أنــه حتمــي لإدراك العــالم، ولــذلك نجــد أن الــشاعر تتــدفق ینــابیع خیالــه التــي تتفجــر فــي 
مستوى أعمق من الحاجة، وتشكل ضـرورة لتحقیـق مـا یحـاول إیـصاله للمتلقـي، وتكـون 

  ١ .متزایدةالضرورة 
فــي ضــوء ذلــك، یبــرز المكــان المتخیــل كرمــز لــصراع الــذات الإنــسانیة المعذبــة، 
ویعبــر عــن قــضایا الــشاعر النفــسیة والفكریــة مــن خــلال صــور كثیفــة ومــشحونة بــالرمز 

   .ّوالاغتراب، في تمازج بین التجربة الشخصیة والهم الإنساني العام
  ) العابر في التأویل: (ومن ذلك قول الشاعر

  !رعیت ولكن في مراعي هواجسي
ُتأَملت لكن في  ْ َّ َحراء(َ ِالشوارع) ِ ِ َ َّ!  

ُِّیجللني مجد  َ   حینما) القصائد(ُ
  )المطالع(أشم أریج االله بین 

ْحروفي نجوم أَفلتت من مدارها َ َ ْ  
ْإلي، وعقت ما لها من مواقع ََّّ َ!٢  

ـــفي هذه الأبی ــ ــ ـــمك، یتجلى ال"العابر في التأویل"ات من قصیدة ـ ــ ـــان المتخـ   یلــــ
                                                

، )ط. د(عــاطف جــودة نــصر، الخیــال مفهوماتــه ووظائفــه، الهیئــة المــصریة العامــة للكتــاب :  ینظــر١
 .٢٤٤م، ص ١٩٨٤

َ جاسم الصحیح، طیور تحلق في المصیدة، ص ٢ َُ َْ ِ ِ ِّ ُ١٨-١٧.  
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 رمـز الـوحي –" حـراء"ًبوصفه رمزا للتجلي الروحي والإلهـام الـشعري، إذ یـضع الـشاعر 
، أي فــي الواقــع الیــومي المعــاش، ممــا یخلــق "الــشوارع" فــي قلــب –والاتــصال الــسماوي 

ًتقــابلا رمزیـــا بـــین القداســة والابتـــذال، بـــین الـــسمو الروحــي وصـــخب الحیـــاة المعاصـــرة ً. 
ُمكـــان هنـــا لا یقـــصد بـــه جغرافیـــا حـــراء، بـــل حـــراء متخیـــل، تنبـــع قدســـیته مـــن شـــعور فال

  .الشاعر بوحي القصیدة وتجلي المعنى وسط ضجیج العالم
ًوانجــذبت إلیــه، تمــردا علــى " أفلتــت مــن مــدارها"وتعكــس صــورة الحــروف التــي 

ًالـــسیاقات المألوفـــة، وانحیـــازا للـــذات الـــشاعرة بوصـــفها مركـــزا للتلقـــي والتأو  فالمكـــان .یـــلً
ًالمتخیل، في هذا السیاق، یصبح وعاء للتجربة الشعریة المقدسة، وتعبیرا عن حالة من  ً

 وهـــذا التـــوتر یجـــسد قـــضایا .التـــوتر بـــین الانتمـــاء إلـــى الـــسماء والانغمـــاس فـــي الأرض
بحثــه عــن المعنــى، توقــه للــسمو، وشــعوره بالغربــة الروحیــة، : الــشاعر الذاتیــة والإنــسانیة

ُمكــان المتخیــل انعكاسـا حیــا لحالتــه الــشعوریة ومجالـه الرمــزي الــذي یتــرجم ممـا یجعــل ال ً ً
   .وجدانه إلى لغة

  النتائج
ًیركـز هـذا المبحـث علــى المكـان بوصـفه نتاجـا للخیــال الـشعري، یتجـاوز حــدود  ّ

ـــة ــ ــشاعر الداخلی ـــ ــة ال ـــ ـــشكیله وفقـــــا لرؤی ــ ـــاد ت ــادي، ویعــ ـــع المـــ ــ ًالواق ــي .ُ ـــ ــــشاعر لا یكتف  فالـ
معروفة أو المألوفة، بـل یبتكـر فـضاءات شـعریة بدیلـة، تـستوعب باستحضار الأماكن ال

  .هواجسه ومكابداته وتطلعاته
ــسیة  ــأ جاســـم الـــصحیح إلـــى المكـــان المتخیـــل كوســـیلة لتجـــسید حالاتـــه النفـ یلجـ
المتقلبة، وهروبه مـن الواقـع إلـى عـوالم مفترضـة تكـون أكثـر قـدرة علـى احتـضان رؤیتـه 

 یتحـول المكـان المتخیـل إلـى رمـز لقـضایا ذاتیـة مثـل  وفـي هـذا الـسیاق،.الفكریـة والفنیـة
الغربــة، والتــشظي، والحنــین، وقــضایا إنــسانیة أوســع، كــالقهر، والــضیاع، والبحــث عــن 

  .العدالة والحریة
ُویظهر الشاعر براعة في تطویع اللغة لخلق صـور مكانیـة نابـضة، تـزاوج بـین 

ض بالحیـاة، وتـشكل بنیـة شـعوریة التجرید والواقعیة، بحیـث تبـدو هـذه الأمكنـة كأنهـا تنـب
ً فالمكان لا یكون معطى جاهزا، بل یتولـد مـن التجربـة الداخلیـة، .موازیة للذات الشاعرة

  .ویتلون بتقلباتها وانفعالاتها
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